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 :الملخص 

وحتى  ١٩٦٠أفريقيا للحقبة الممتدة من  مثلت ساحل العاج أنموذجا للاستقرار في غرب
بالرخـاء السياسـي والاقتصـادي والتماسـك الاجتمـاعي في تلـك الحقبـة ، ويبـدو  تعت، وتم ١٩٩٣

أن مرحلة ما بعد الاسـتقلا  ولا سـيما موـ  سـوواتا الأولى ، أدت إلى ذلـك التماسـك ، ذلـك إن 
فلـيكس "التاريخية متجسدةً بشخص  لزعامةمرحلة ما بعد الاستقلا  مثلت مرحلة التفاف حو  ا

، الــتي قــادت بلــدا�ا موــ  حصــو  ســاحل العــاج علــى الاســتقلا  ، فضــلا عــن تمتــع "ههوافــت بوانيــّ
في  –، والـدور الـ ي أدتـه تلـك الشـرعية  كان قد اكتسبها بسبب الاسـتقلا حكمه بالشرعية التي

، وعـــدم حـــدوث ياعفي تكـــريس التماســـك الاجتمـــ-ب مهـــم موـــه بســـبب الرخـــاء الاقتصـــاديجانـــ
يمقراطي في جمهوريـة الحـزب الـد" ، ربمـا بسـبب الحـزب الواحـد عية على صـعيد الدولـةخلخلة اجتما
في سـاحل العـاج مـع وفـاة الـرئيس  غـير أن هـ ا الواقـع تغـير. ، وقوة السلطة التوفي يـة"ساحل العاج

 .  في الوظام السياسي الدولييرالتغي، حملها ، فضلا عن أسباب أخرى"هبوانيّ "

ان بحثوا في مشكلة الحكـم في سـاحل العـاج هـو بحـث في الهويـة العاجيـة ، وكيـف كانـت 
، ســبباً رئيســاً مــن  ٢٠١١وحــتى انتخــاب الــرئيس الحســن وتــارا في العــام  ١٩٩٣الهويــة موــ  العــام 

 .اسباب مشكلة الحكم في ساحل العاج 

ش لفئات مجتمعيـة أدى الإقصاء والتهمي" نوطلق في ه ا البحث من فرض رئيس مفاده 
مـــن ســـاحل العـــاج علـــى اســـاس الهويـــة إلى إدخـــا  الـــبلاد في حالـــة حـــرب أهليـــة ، أفقـــدت الدولـــة 

 في ساحل العاج مشكلة الحكم
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–الـــبعض، واحــة الاســـتقرار في أفريقيـــا قبــل ها مـــن عــدالى حـــد -م بــهالاســتقرار الـــ ي كانــت تـــوع

 ."مستقبل الدولة والتمع في وأدخلتها في مشكلات سيكون لها اثر

 :المقدمة 

وحتى  ١٩٦٠حل العاج أنموذجا للاستقرار في غرب أفريقيا للحقبة الممتدة من مثلت سا 
، وتمتعت بالرخـاء السياسـي والاقتصـادي والتماسـك الاجتمـاعي في تلـك الحقبـة ، ويبـدو  ١٩٩٣

أن مرحلة ما بعد الاسـتقلا  ولا سـيما موـ  سـوواتا الأولى ، أدت إلى ذلـك التماسـك ، ذلـك إن 
فليكس " لا  مثلت مرحلة التفاف حو  الزعامة التاريخية متجسدةً بشخص مرحلة ما بعد الاستق

، التي قادت بلدا�ا مو  حصو  ساحل العـاج علـى الاسـتقلا  ، فضـلا عـن تمتـع " هوافت بوانيه 
في  –حكمه بالشرعية التي كان قد اكتسبها بسبب الاستقلا  ، والدور ال ي أدته تلك الشـرعية 

 في تكـريس التماسـك الاجتمـاعي ، وعـدم حـدوث -اء الاقتصـادي جانب مهم موـه بسـبب الرخـ

غـير أن . الواحـد، وقـوة السـلطة التوفي يـة ، ربمـا بسـبب الحـزبخلخلة اجتماعية على صعيد الدولة
التغـير ، حملها ، فضلا عن أسباب أخرى"بوانييه"لعاج مع وفاة الرئيس ه ا الواقع تغير في ساحل ا
 . في الوظام السياسي الدولي

ادت الدولة الى حالة في حدوث مشكلات في الحكم ق مؤثر ليكيبة التمع العاجي دور 
قبة ، والى حرب أهلية، والمثير في الأمر أن اليكيبة نفسها لم تحدث مشكلات في الحعدم استقرار

تتعلق أدت إلى إثارة مشكلات مجتمعية  اً ، وه ا يعني أن هواك أسباب"بوانيه"السابقة على وفاة 
لعاج في تسعيويات القرن الماضي بالشكل ال ي طرح مشكلة الحكم في ساحل ا" بالهوية"ديدا تح

 ."بعدها مشكلة مجتمعية اساسا

 :في ه ا البحث سوحاو  الإجابة على الأسئلة الآتية  

 أصل المشكلة وطبيعتها في ساحل العاج ؟

 من هم الأطراف الفاعلون الرئيسون ؟

 ة والحكم والتمع في ساحل العاج ؟انعكاس المشكلة على الدول

من فرض ، وسووطلق في ه ا البحث تحديد المشكلة ه ه الأسئلة تقودنا إلى عنالإجابة  
أدى الإقصاء والتهميش لفئات مجتمعية من ساحل العاج على اساس الهوية إلى " رئيس مفاده



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسونرابع الالعدد 

 ٦٥ 

ها عدالى حد  -ت توعم بهتقرار ال ي كانإدخا  البلاد في حالة حرب أهلية، أفقدت الدولة الاس
مستقبل  في دخلتها في مشكلات سيكون لها اثروأ–، واحة الاستقرار في أفريقياالبعضقبل من 

 :الاتي، والإجابة على تلك الأسئلة قسموا البحث إلى وللبرهوة على ه ا الفرض". الدولة والتمع

 خطة البحث 

 .المقدمة 

 .الموقع والمساحة : ساحل العاج : أولاً 

 .تركيبة التمع العاجي : ثانياً 

 .حتى الوقت الحاضر وطبيعته  ١٩٦٠تداو  السلطة مو  : ثالثاً 

 .التمعية  –الأزمة السياسية : رابعاً 

 .أزمة الهوية وتأثيرها في الحكم : خامساً 

 .الخاتمة 

 الموقع والمساحة: ساحل العاج: أولاً 

تحت الحكم الفرنسي مو  عام كانت ساحل العاج هي إحدى دو  غرب إفريقيا التي  
في  وتشيك في الحدود مع بوركيوا فاسو وجمهورية مالي. م١٩٦٠عام  ونالت استقلالها. م١٨٩٣

مع جمهورية غانا في الشرق وخليج غيويا في هورية غيويا وليبريا في الغرب و جم معالجزء الشمالي و 
  .الجووب

وما يقدر سكا�ا حسب التعدادي كم مربع بي  ٣٢٢,٤٦٣الإجمالية  وتبلغ مساحتها
0F) ١٩٩٩وفقاً لارقام عام ( نسمة  15.700.000 م بـ٢٠٠٥السكاني لعام 

١. 

 تركيبة المجتمع العاجي : ثانياً  

تعــاني بويــة التمــع العــاجي مــن الانقســامات القبليــة والديويــة والإقليميــة والثقافيــة ، فلغــة   
عــاج هــي اللغــة الفرنســية ولهجــة الجيــولا ، مــا عــدا ذلــك التعلــيم والتواصــل بــين المــواطوين في ســاحل ال

قوميـة  ٦٠لهجة محلية داخـل الـبلاد ، يشـير بعـض الكتـاب إلى وجـود أكثـر مـن  ٦٠فهواك أكثر من 
1Fبيــتي % ١٨بــولي ، و % ٢٣موهــا 

أمــا التقســيم الــديني داخــل التمــع فحســب الكتــاب الســووي . ٢
 -%٢٠مــن الســكان مســـلمون و % ٤٠ -% ٣٥للمخــابرات الأميركيــة عــن الـــدو  الأفريقيــة ف 
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2F) ارواحيـة ( مسـيحيون وبـاقي الســكان يـديوون بــديانات افريقيـة ووثويــة % ٣٠

وهوــاك نسـبة قليلــة . ٣
 .من السكان تدين بالمسيحية والإسلام في الوقت ذاته 

وتتفاقم خطورة التقسيم الديني داخل سـاحل العـاج ، انـه يتقـاطع مـع التقسـيم الإقليمـي   
" الجيــولا " ي داخــل الــبلاد ، فغالبيــة المســلمين يقطوــون الإقلــيم الشــمالي للــبلاد ويوتمــون لقبيلــة والقبلــ

jula   البـولي " ، بيوما ييكز المسيحيون في شرق وغرب البلاد ويوتمون لقبيلتي "poli   البيـتي " و
 "pete   أما الجووب فالأغلبية فيه للمسيحيين ، . 

ملايــــين مــــن الأجانــــب داخــــل ســــاحل العــــاج وهــــم مــــن  ٣وكــــ لك ، فهوــــاك أكثــــر مــــن   
كمـــا أن هوـــاك أقليـــات لبوانيـــة . "اليمـــ"و" بوركيوـــا فاســـو"الـــاورة  المهـــاجرين لهـــا مـــن الـــدو  الأفريقيـــة
ألـف نسـمة مـن إجمـالي سـكان الـبلاد الـ ي اقـيب حسـب  ٢٣٠وفرنسية لا يزيد حجم كليهما عن 

 3F٤.يون نسمة من الستة عشر مل ٢٠٠٠يونيو / إحصاء حزيران 

وتكمــن المشــكلة في أن هــ ه التعدديــة القبليــة وتوزعاتــا الإقليميــة وتــداعياتا هــي ، نتــاج   
لجهود استعمارية فرنسية سابقة ، ه ا فضلاً عن ظهور وبروز ساحل العاج كموطقة ج ب اقتصادي 

ما  وغيويـا وليبيريـا في للدو  الاورة ، وهي غانا في الشرق وبوركيوـا فاسـو وفولتـا العليـا ومـالي في الشـ
ـــة جاذبـــة للمهـــاجرين وأدى تـــدخل . الغـــرب  كـــل ذلـــك أدى الى ان تكـــون دولـــة ســـاحل العـــاج دول

وامتــدادات دو  الجــوار إلى ســاحل العــاج إلى خلــق أزمــة مواطوــة للعــاجيين بعــد الاســتقلا  ، حيــث 
يادي المسـلم الحسـن أصبح كثير من العاجيين لهم أصو  في دو  مجاورة وهو الأمر ال ي ظهر مع الق

 .ال ي توتمي أصوله إلى أسرة في بوركيوا فاسو assane Ouattara   Alوتارا 

وقــد تجمعــت اليكيبــة العرقيــة والديويــة والإقليميــة مــع التطــور السياســي للــبلاد لتشــكل مــا   
 4F٥.يسمى بأزمة اندماج وطني عود استقلا  البلاد في مطلع الستيويات 

طورات السياســية في ســاحل العــاج الا بالالتفــات الى ماضــيها لمعرفــة لا يمكــن الالمــام بــالت  
ان ســاحل العــاج دولــة متعــددة . خلفيــات وبــدايات المشــكلات الــتي تعانيهــا ، وموهــا مشــكلة الهويــة 

وقــدعرف المشــهد السياســي العــاجي هــ ا التوــوع ، فقبيلــة . الاديــان والقوميــات ، مثلمــا ذكرنــا ســابقاً 
، ال ي تتولى " تجمع الجمهوريين " المسلمة اختارت صف الحسن وتارا وحزب  جيولا ذات الاغلبية 

5Fامانتــه العامــة امـــراة مســيحية

امــا قوميـــة بــاولي فكانــت العمـــود الفقــري للحــزب الحـــاكم اصــلا قبـــل . ٦
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هوافـت " ، ال ي اسسـه وقـاده الـرئيس الاسـبق " الحزب الديمقراطي لساحل العاج " التعددية ، وهو 
ة في غالبيتهـا ، قاعـدة مـن قوميـة بيـتي المسـيحي" الجبهـة الشـعبية العاجيـة " يتخ  حزب ، و " . بوانيه 

باولي ، غيولا ، ( ، والعرقي ) الاسلام ، المسيحية ، الوثوية ( وهك ا فان التداخل الديني . ارتكاز له
زمـة مـن اكثـر غـ ى الا) الحـزب الـديمقراطي وتجمـع الجمهـوريين والجبهـة الشـعبية ( ، والسياسي ) بتي 

 6F٧.من وجه 

 ٢٠١٠الى  ١٩٦٠تداول السلطة من : ثالثاً 

 )١٩٩٣ديسمبر/ كانون الأول   ٧-١٩٦٠اغسطس / اب  ٧(فليكس هوافت بوانيه  -١

ديسمبر / كانون الأو    ٧حتى  ١٩٦٠حكم فليكس هوفويه بوانيه ساحل العاج  مو  العام
 .انتهى حكم بوانيه بالوفاة .  ١٩٩٣

  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الاول  -١٩٩٣كونان بيديه  -٢

اً مؤقتاً للبلاد ان اك نفسه رئيس –عقب وفاة بوانيه –نصب كونان بيديه رئيس البرلمان
، رئيس الوزراء في الحقبة نفسها ، نازعه على السلطة ، لكن الحسن وتارا. حسب نص الدستور

ر لصالح بيديه ، الا ان وبالرغم من أن المحكمة الدستورية حسمت الأم. مدعياً أحقيته بالرئاسة 
سياساته تسببت في اندلاع المواجهات بيوه وبين الشعب ، مما أدى الى الاطاحة به في كانون 

، من خلا  أو  انقلاب عسكري شهدته البلاد بعد استقلالها ، وذلك  ١٩٩٩ديسمبر / الاو  
 .بقيادة الجورا  روبرت جي 

 ٢٠٠٠اكتوبر/ تشرين الأول  – ١٩٩٩ روبرت جي -٣

 7F٨:عى روبرت جي لكسب التأييد الشعبي والدولي من خلا  تأكيد تمسكه بالاتي س

  بالتعددية الحزبية ؛ •

 إعادة الحكم المدني إلى البلاد ؛ •

 الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ •

إشراك ممثلي الأحزاب السياسية الرئيسة في الحكومة الانتقالية واللس الاستشاري ، الل ين تم 
 .ارة البلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تشكيلهما لإد
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، وسط أزمة سياسية حادة  ٢٠٠٠اكتوبر / وقد اجريت الانتخابات في تشرين الاو  
 .انتهت بتولي لوران غباغبو ، زعيم الجبهة الشعبية الايفوارية ، رئاسة البلاد 

 )  ٢٠١٠نوفمبر / ي تشرين الثان -٢٠٠٠اكتوبر / تشرين الاول (  لوران غباغبو -٤

وهو زعيم الجبهة الايفوارية ورئيس ساحل العاج بعد أو  انتخابات أجريت في تشرين   
 .٢٠٠٠أكتوبر / الأو  

اجتاح البلاد صراع أهلي ، عودما قامت مجموعة من الجوود  ٢٠٠٢سبتمبر / في أيلو   
عسكرية في العاصمة بشن هجمات متزاموة على الموشات ال –حركة ساحل العاج الوطوية   –

أبيدجان وبواكي وكوروغو في محاولة انقلابية لخلع الرئيس لوران غباغبو والاحتجاج على خطة 
وكان الجوود قد جودوا في أغلبيتهم خلا  نظام الحكم . ٢٠٠٣تسريحهم من الجيش مطلع سوة 

أكتوبر / الأو  العسكري برئاسة الجورا  روبرت جي ، ال ي استبد  بغباغبو في انتخابات تشرين 
وبيوما استطاعت الحكومة أن تستعيد السيطرة على العاصمة أبيدجان ، وأن تحكم . الرئاسية 

من السيطرة على " غيوم سورو " قبضتها على جووب البلاد ، تمكوت القوات الجديدة بزعامة 
نوفمبر / الوصف الشمالي من البلاد ، علماً أنه تشكلت مجموعتان اخريان في تشرين الثاني 

وطالبت  –حركة الغرب الكبير الشعبية في ساحل العاج  -و  –حركة العد  والسلام  – ٢٠٠٢
8F. الموعات الثلاث كلها باستقالة الرئيس غباغبو 

٩  

جرت محاولات عديدة لتسوية الصراع ، بداية من اتفاق وقف إطلاق الوار في تشرين  
، ثم اتفاق ليواس  ٢٠٠٢ديسمبر / كانون الأو  ، مرورا باتفاق لومي في   ٢٠٠٢أكتوبر / الأو  

، وال ي تم بوساطة فرنسية ، وأسفرت  ٢٠٠٣يواير / كانون الثاني   ٢٣ -١٥ماركوسيس  في 
ماركوسيس الى انشاء  –ودعا اتفاق ليواس . محادثاته عن توقيع اتفاق على تقاسم السلطة 

، وتمثل جميع الاطراف ، يرأسها حكومة مصالحة وطوية مؤقتة تتمتع بسلطات توفي ية واسعة 
كما دعا اتفاق تقاسم السلطة الانتقالي الى نقل بعض السلطات الرئاسية الى . رئيس وزراء جديد 

9F. رئيس الوزراء ، لكوه لم يحدد عدد الحقائب الوزارية التي ستوزع 

وأثار الاتفاق عاصفة من  ١٠
ونز  مئات الالاف الى . س غباغبو الاحتجاجات الداخلية ، اذ رفضه كثيرون من مؤيدي الرئي

ولأجل توفي ه تم . ماركوسيس  –فبراير للاحتجاج على اتفاق ليواس / شوارع العاصمة في شباط 
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نشر قوة فرنسية وبعثة تابعة للأمم المتحدة في البلاد ، غير ان تعثر الاتفاق وخرقه من جوود موالين 
/ تشرين الثاني  ٣٠الفرنسية في  للرئيس غباغبو ، ادى الى انسحاب قوة حفظ السلام

 . ٢٠٠٣نوفمبر

تلقت جهود التسوية دفعة قوية مع توقيع اتفاق واجادوجو ،  ٢٠٠٧مارس / في اذار 
 .وال ي استهدف تحقيق المصالحة الوطوية ، والإعداد للانتخابات الرئاسية 

موتصف  وفق اتفاق واجادوجو ، كان من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية فيعلى و  
بيد أ�ا تأجلت أكثر من مرة لأسباب أموية ولوجستية ، وك ا لصعوبة توفي  بعض .  ٢٠٠٨عام 

ولكن بفضل الجهود المب ولة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وايكواس ، . بوود الاتفاق 
 10F١١:جرى العمل على 

 العمل على إعادة الثقة بين القوى السياسية ؛ -

 الوطوية ؛ تحقيق المصالحة -

تشكيل حكومة جديدة من الأطراف الموقعة على الاتفاق ، حيث تولى لوران غباغبو  -
 .رئاسة الدولة ، بيوما تولى غيوم سورو رئاسة الوزراء 

 بحث قضايا تحديد هوية السكان ؛ -

 ترتيبات نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المحاربين السابقين ؛ -

 إعادة توطين اللاجئين ؛ -

 تأهيل البوية الأساسية ؛ إعادة -

، بدعم كامل من الامم  ٢٠١٠اكتوبر / تشرين الأو   ٣١وقد أجريت الانتخابات في  
المتحدة والاتحاد الافريقي ، والايكواس ، والاتحاد الاوربي ، والموظمة الدولية للفرانكفونية ، ومركز  

بالاً كبيراً من الواخبين يقدر ب شهدت مراكز الاقياع اق. كارتر ، والولايات المتحدة واليابان 
من الواخبين المسجلين ، وأسفرت الوتائج عن حصو  غباغبو  و واتارا على الوسبة الكبرى % ٨٣

على اليتيب ، ولكن أياً موهما لم يحصل على الأغلبية %  ٣٢و % ٣٨من الأصوات وهي 
كم ساحل العاج خلا  وهو ما اقتضى اجراء جولة اعادة بيوهما ، لتحديد من سيح. المطلقة 
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 ٧٠ 

وبعد .  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٨أجريت الجولة الثانية في . السووات الخمس القادمة 
الانتهاء من فرز الاصوات ، أعلوت اللجوة الوطوية للانتخابات فوز واتارا بالرئاسة ، بعد حصوله 

الوقت ذاته ، وفي . من الاصوات %  ٤٥،٩مقابل حصو  غباغبو على %  ٥٤،١على نسبة 
، مما أدى الى نشوب أزمة سياسية ، بعد أن الدستوري فوز غباغبو بالانتخاباتأعلن اللس 

 :يوظر الجدو  ادناه  11F١٢.تمسك كل من غباغبو و وتارا بالرئاسة 

 ٢٠١٢-١٩٦٠حكام ساحل العاج منذ الاستقلال وطريقة انتقال السلطة 

 وسيلة انتقال السلطة مدة الحكم الرئيس

فليكس هوفويه         
 بوانيه

 سلمية    ١٩٩٣ديسمبر/ كانون الأو  ٧-١٩٦٠اغسطس/اب٧

رئيس ( كونان بيديه 
 )البرلمان

سلمية تخللها توازع على السلطة  مع رئيس  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأو -١٩٩٣
 الوزراء آن اك الحسن واتارا

/ تشرين الأو  -١٩٩٩ديسمبر/ كانون الأو  روبرت جي        

      ٢٠٠٠اكتوبر

أو  انقلاب عسكري بعد ( غير سلمية 
 )الاستقلا 

أو  انتخابات تخللتها حالات عدم استقرار            ٢٠١٠-٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأو                    لوران غباغبو     
 سياسي وحرب أهلية بسبب مشكلة الهوية

   الحسن واتارا    

 باحثالجدول من اعداد ال

 المجتمعية -الأزمة السياسية : رابعاً 

انعكســت اليكيبــة القبليــة علــى طبيعــة الحيــاة السياســية في ســاحل العــاج ذلــك ان مــوت  
فيليكس هوفويه بوانيـه ادى الى تفجـر الوزعـات القبليـة بـين مـن هـم مـن الديانـة الاسـلامية والديانـة 

 . ة للتشكيك بعاجية القبائل الشمالية المسيحية وغيرهم ، وطرحت القومية العاجية في محاول

12Fوالقوميــة العاجيــة  

الــتي تلغــي أحقيــة القبائــل الشــمالية في اعتبــارهم عــاجيين حقيقيــين ١٣
 .وتحصر تلك الصفة في أنظمة المتحدرين من القبائل الجووبية 

صوعت القومية العاجية تواقضات كبيرة في مستوى المواطوة، وقطعت الطريق أمام الحسن 
 .، لأن يتقدم للانتخابات الرئاسية أو أي إمكانية لمسلم أن يحكم تلك البلاد وتارا

حكــم فلــيكس هوافــت بوانيــه ســاحل العــاج دون أن يوســى للمســلمين دورهــم في الحيــاة 
العامة، غير أنه ترك الثروة ومعظم السلطة في يد أبواء القبيلة ، أي أبواء الدين والعـرق ، ولم يشـفع 
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المســلم الشــمالي رئيســاً للــوزراء في الســووات الأخــيرة مــن حكمــه ، مــن شــعور ) راالحســن وتــا(تعييوــه 
المسلمين بأ�م يستحقون دوراً أكـبر مـن ذلـك ، وعوـد مـوت بوانيـه ، خلفـه ابوـه السياسـي والقبلـي 

، وكانــت طموحــات الأغلبيــة الصــامتة ) هوــري كونــان بيدييــه( -حســب معتقــدات البــاولي-أيضــاً 
لمســلمون الـ ين يشــكلون قرابــة نصـف ســكان الـبلاد ، انضــووا في غــالبيتهم تتضـح بشــكل أكـبر، فا

.               نفســــه ابوــــاً آخـــــر لهوافــــت بوانيــــه وهــــو الحســــن وتـــــارا عــــدتحــــت لــــواء حــــزب جديــــد أسســـــه مــــن 

لم يقتصر وجود المسلمين على الشـما  فقـط ، بـل هـو يمتـد إلى موـاطق أخـرى مـن الجوـوب ، وهـو 
) وتــارا( موــاطق معيوــة ويمــد نفــوذهم بشــكل أكــبر، لم تجــد طموحــات مــا يعقــد عمليــة حصــرهم في

ومحيطه من قبائل الباولي والبيـتي الجووبيـة ، ولسـد " بيدييه " ومعه قبائل الجيولا صدى مقبولاً لدى 
الطريق أمام تلك الطموحات ، طورت الآلة السياسية والإعلامية لخليفة هوافت فكرة جديـدة هـي 

هم عــاجيين حقيقيــين وتحصــر تلــك عــدالــتي تلغــي أحقيــة القبائــل الشــمالية في " القوميــة العاجيــة " 
 . الصفة في أنظمة المتحدرين من القبائل الجووبية 

تمتــع ســاحل العــاج بشــئ مــن الاســـتقرار والرفاهيــة خــلا  ســبعيويات القــرن الماضـــي ، إذ 
. فضـل الاسـتقرار السياسـي، وذلـك ب"المعجـزة الايفواريـة"ا اقتصـاديا قويـا أطلـق عليـه اسـم شهد نمـو 

وصار يوظر إلى ساحل العاج بوصفها واحة هادئة في موطقـة غـرب أفريقيـا الحافلـة بالاضـطرابات ،  
كمــا أن اقتصــادها الجيــد خــلا  تلــك الحقبــة الزمويــة ســاعد علــى اســتقرار هــ ه الصــورة فهــي تعــد 

يزيــد متوســط دخـــل و % ٦المصــدر الأو  للكاكــاو في العــالم ويصـــل معــد  الومــو الاقتصـــادي إلى 
لم يــدم هــ ا الاســتقرار طــويلا ، إذ تغــيرت الصــورة وصــار  13F١٤.دولار ســوويا )  ١٦٨٠( الفــرد علــى 

الواقع ال ي يمر به ساحل العاج غني بعوامـل الفرقـة والتفكـك حـتى كـاد أن يقسـم إلى ثلاثـة أقسـام 
الانـــدماج الـــوطني وهكـــ ا توـــازع الدولـــة عوامـــل الفرقـــة وعـــدم . في الشـــما  ، والجوـــوب ، و الغـــرب 

 .وأثيرت الهوية الوطوية بجدية على الساحة السياسية العاجية 

عليه نستوتج أن مشكلة الهوية لم تكن قد بدأت مع الأحداث التي شـهدتا الدولـة بعـد 
نــوفمبر عوــدما خــرق الجــيش هوــاك وقــف إطــلاق الوــار بشــن / تشــرين الثــاني  ٦ظهــر يــوم الســبت 

م طـــائرتين عســكريتين ايفـــواريتين بقصـــف معســـكر لقـــوات حفـــظ غــارات جويـــة علـــى الشـــما  بقيـــا
ويبدو أن حالة عدم 14F١٥.في موطقة واقعة تحت سيطرة الشماليين " بواكيه " السلام الفرنسية بمديوة 
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الاســتقرار الــتي عانــت موهــا ســاحل العــاج موــ  أواســط التســعيويات لاتعــود فقــط الى غيــاب رجـــل 
الأميركـي ، وانمـا  –ب ، أو لازدياد حدة التوـافس الفرنسـي فحس" بوانييه " ساحل العاج التأريخي 

لياجـع الأداء الاقتصـادي العـاجي ، فضـلاً عـن التقلبـات الـتي عانتهـا أسـواق المـواد الاوليـة ، وموهـا 
مما أدى الى حدوث أزمة اقتصادية خانقة تمثلت في عـدم .. سوق الكاكاو ، موتوج البلاد الرئيس 

فين والعسـكريين ، الأمـر الـ ي أجـبر الحكومـة العاجيـة علـى قبـو  تـدخل امكانية دفع رواتب المـوظ
البوك الدولي ، وتمكين الولايات المتحدة من مدّ نفوذها الى ه ه الدولة التي تعد من معاقل الوفوذ 

ولاريـب في أن عـدم الاسـتقرار السياسـي أدى الى اثـارة مشـكلة الهويـة بعـدها 15F١٦.الفرنسي التقليدية 
مـن ملامـح عـدم الاسـتقرار السياسـي والحـرب الاهليـة الـتي عانتهـا سـاحل العـاج موـ   ملمحاً رئيسـاً 

 . بداية الالفية الثالثة 

16Fأزمة الهوية وتأثيرها على الحكم : خامساً 

١٧ 

لم تثر أزمة الهوية ، تاريخيا ، في افريقيا ذلك أن مسألة المواطوة في أي إقليم من الأقاليم الافريقية 
ال ي أعطى مشروعية  ١٨٨٥-١٨٨٤شرعت فرنسا على اثر مؤتمر برلين ( (التابعة لفرنسا 

 يضمان مستعمراتا في ينتقسيم أفريقيا بين القوى الاستعمارية الأوربية إلى تأسيس اتحادين رئيس
ر وكان يضم ساحل العاج ، أطلق عليه اتحاد غرب إفريقيا الفرنسية وعاصمته داكا: أفريقيا، الأو 

وقد انتهجت فرنسا اسلوب . د غرب افريقيا الاستوائية الفرنسية وعاصمته برازافيل هو اتحا: والثاني
الإدارة المباشرة في حكم ه ه المستعمرات ، ومن ثم كانت جميعها بمثابة أقاليم تابعة للدولة الأم 

، إلا بعد الاستقلا  عن فرنسا وهي )) التي تشرف عليها من خلا  وزارة المستعمرات في باريس 
، ومن جانب آخر ، فان "  ١٩٦٠ترجع في حالة ساحل العاج إلى عام " ألة حديثة نسبيا مس

من ( الأعراف والمواريث التقليدية الأفريقية تقر وتعيف بكل من الوسب الأبوي والوسب الامومي 
18Fوبحسب أحد الكتاب 17F١٨.حدهما يكفي وليس بالضرورة كليهما، أي أن أ) جهة الأم 

، فان ١٩
المواطوة ربما لا محل لها في أفريقيا ، غير أن اصرار حكام ساحل العاج العسكريين على اثارة مسألة 

، وبالفعل بدأ. ن المعارضة السياسية بشكل قانونينسب الأم والأب يعود للرغبة في التخلص م
، متهما موافسه قضية الجوسية ، حملته ضد وتارا وأثيرت)كونان بيديه(رئيس الدولة، ان اك 
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لبوركيني واستدعى ل لك موظرّ القومية العاجية أستاذ القانون نيامكي كوفي ، تمهيداً بالأصل ا
 . ١٩٩٥لقطع الطريق أمام وتارا موافسه الرئيس والأقوى في الانتخابات الرئاسية لعام 

: الأو :  هماة من مفصلين رئيسينحداثة أزمة الهوية لا تعفي من القو  أن أسبابا مركب

رحلة الاستعمارية ال ي ورثته الدو  الإفريقية بعد استقلالها ولاسيما ما يتعلق بخلق ويتمثل بإرث الم
، وفي على الأخرىفيه الغلبة لأحدهما .. تمايز قائم على أساس اثني أو طائفي أو لغوي أو ديني

مل عليه من قبائل ساحل العاج صار التمايز قائما بين الشما  المسلم وبين الجووب بكل ما يشت
، يسيطر المسيحيون على بة للجووب مو  الاستقلا ، فمثلا، وكانت فيه الغلويات مختلفةواث

ا عليه خلا  المؤسسة العسكرية والوظائف المهمة بسبب المستوى العالي من التعليم ال ي حصلو 
19F، وفيه موع المسلمون من التعلم اذ كانت المدارس بيد الإرساليات التبشيرية المرحلة الاستعمارية

٢٠، 
، فانه ومو  الاستقلا  ياسية نفسها وفي حالة ساحل العاجويتمثل الآخر بطبيعة أداء الأنظمة الس

الحكم حتى وفاته في " فليكس هوافت بوانيه " واستلام  ١٩٦٠أغسطس / آب  ٧عن فرنسا في 
، لم تحسم مشكلة الجوسية في ساحل العاج  ويبدو ، ان فية الرخاء التي عرفتها الدولة   ١٩٩٣

كانت السبب الرئيس وراء عدم إثارة المشكلة ه ا فضلا عن أن طبيعة الحكم في ساحل العاج  
، وعرفوا من  ١٩٩٠، حتى سوة " الحزب الديمقراطي الايفواري " كانت ترتكز إلى الحزب الواحد 

خلا  التجربة أن ظاهرة الحزب الواحد أميل إلى الطابع الجماعي في تعبئة الجماهير ، ومعها 
لكن ه ا لا يعني عدم ... ب الحديث عن مشكلة محددة بعيوها لفئة أو جماعة أو اثوية يصع

، واستلام " إثارتا في حا  تئ الظروف الموضوعية ل لك ، إذ انه مع وفاة فليكس هوافت بوانيه 
، أثيرت الأزمة الأولى ، وكانت سياسات " كونان بيديه " الحكم من رئيس اللس الويابي آن اك 

الحسن " قد ساهمت في تعميق الأزمة وبلغت ال روة ، مع الجد  ال ي أثير حو  أهلية " كونان   "
20F" اوتارا 

لليشح إلى الانتخابات ، والملاحظ أن ه ا الجد  كان سببا رئيسا في حدوث أو  ٢١
/ في كانون الأو  " كونان " ، ال ي أطاح ب " روبرت جي " انقلاب عسكري قام به الجورا  

أدى الانقلاب . من خلا  أو  انقلاب عسكري تشهده البلاد بعد استقلالها ١٩٩٩ ديسمبر
يوليو / إلى إ�اء جد  الهوية بالقوة ، وتقوين حالة عدم التمايز بين العاجيين بوضع دستور تموز 

وجوب كون المرشحين مولودين لأبوين : " موه على الآتي )  ٣٥( ، ال ي نصت المادة  ٢٠٠٠
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، أدى ه ا الوص إلى تركيز الاهتمام على الحسن " اج وليس لديهم جوسية أخرى من ساحل الع
اوتارا وحقه في ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وأدى الجد  وتفاقم إلى نزاعات 

21Fعلى الأراضي بين المهاجرين معظمهم من بوركيوا فاسو 

ال ين عاشوا في ساحل العاج طوا  ، ٢٢
" عقود وبين السكان المحليين ال ين طعووا في حق الأجانب في امتلاك الأراضي ، ل لك لجأ 

، وطلب " المواطوة " كونان إلى أسلوب غير ديمقراطي في التخلص من معارضيه حيث ، قضية 
 .الدعم والمساندة من الجماعات القبلية الموالية له 

وتحديدا ، قبيل الانتخابات الرئاسية ، اذ  ٢٠٠٠ت الأزمة الثانية في سوة من هوا بدأ 
ونتيجة لججراءات التي قامت با الحكومة العسكرية لإ�اء المرحلة الانتقالية ، والتي أفضت إلى 

وبيان ذلك ان مشروع الدستور . تصعيد حدة التوتر السياسي والاجتماعي في ساحل العاج 
د وافق عليه اللس الاستشاري الدستوري وصدق عليه اللس العسكري الجديد ال ي كان ق

الحاكم قد نص على الشروط الواجب توافرها في من يوتخب رئيسا للجمهورية ومن ذلك ما جاء 
من " للجمهورية أن يكون افواريا" يشيط في من يوتخب رئيسا: " والتي توص على  ٣٥في المادة 

 . "أب افواري أو أم افوارية 

وعليه فقد . ية والتعقيد في التمع الافواريولاشك أن مشكلة الوسب بالغة الحساس 
، بيد أن القضية من خلا  الوص السابق ذكرهتجوب ه ه " حاو  اللس الاستشاري جاهدا

: الوص ليصبح على الوحو الآتي الحكومة العسكرية قامت في اللحظة الأخيرة بتعديل ذلك

وقد . "من أب افواري وأم افوارية" رياللجمهورية أن يكون افوا" رئيسايشيط في من يوتخب "
، وعلى اثر ذلك يق الاستفتاء وأضحى ساري المفعو أجيز ه ا الوص في الدستور الجديد عن طر 

 اً مرشح ١٩من  ١٤، وفي الوقت نفسه أعلن إن عن ترشيح نفسه" روبرت جي"أعلن 
تقدم للانتخابات بدعوى إ�م لا يحملون الجوسية للانتخابات الرئاسية ليس لهم الحق في ال

 .الايفوارية ومن بيوهم الحسن اوتارا خصمه الأساس 

وعودما انعقدت الانتخابات الرئاسية ، وظهرت الوتائج الأولية للانتخابات الرئاسية  
من الأصوات في مقابل % ٥١المرشح الأساس الموافس بوسبة " لوران غباغبو " وعبرت عن فوز 

، كانت الأمور تو ر بحرب أهلية محققة ، وزاد من سوء الموقف أن "روبرت جي "   % ٤٠
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، ال ي أعلن " روبرت جي " أعلوت وزارة الداخلية بعد يومين من الانتخابات عن فوز الجورا  
، " إن نجاحي هو نجاح لكم ، فقد انتصرتم على المواورات العويفة لأعداء ساحل العاج " للشعب 

" الرفض لاستمرار الحكم العسكري ، وتزوير الانتخابات أقوى من أن يتصدى له  ولكن كان

 22F٢٣.، ول ا فقد لاذ بالفرار إلى بوين " روبرت جي 

، حاو  أن " الجبهة الشعبية لكوت ديفوار " ، زعيم " لوران غباغبو " عقب انتخاب  
كوت " حواه اثني ضيق فيفرض سياسته التي حشد با تأييد الجووبيين ، والقائمة على خطاب 

وب لك نشبت . ديا، بما يعويه من استبعاد كامل للشماليين سياسيا واقتصا"ديفوار للايفواريين
، ، بين الحكومة والمعارضة٢٠١٠تا مستمرة حتى اواخر العام ، والتي ظلت تداعياالأزمة الثالثة

لب المعارضة تتلخص في ومضمو�ا أيضا ، الجد  حو  مفهوم الجوسية ، ففي وقت ظلت فيه مطا
جاء . سة ، وتموحهم جميع حقوق المواطوةإجراء تعديلات تسمح لهم باليشيح لانتخابات الرئا

إن سن القوانين الجديدة يتطلب تعديل الدستور بعد " معتبرا"لوران غباغبو " ى لسان الرد عل
، " قبل تحقيق وحدة البلاد إجراء استفتاء عام ، مشيرا إلى عدم إمكانية إجراء مثل ه ا الاستفتاء 

إلقاء السلاح قبل إجراء التعديلات بدف السماح " المتمردون " وبمقابل موقف الحكومة ، يرفض 
، " المتمردين " ، الموحدر من قبائل الشما  معاقل " الحسن اوتارا " لرئيس الوزراء السابق 

إن جوهر المشكلة في ساحل " حا عليه صار واض" . غباغبو " باليشيح للرئاسة ، وهو ما يرفضه 
ان الدولة العصرية المستقرة : "، وعلى حد تعبير لوسيان باي"العاج يتمثل بضعف الهوية الوطوية 

، أي بدون حل لمشكلة تعايش الياث التقليدي مع  تستقيم بدون شعور واضح بالهويةلا
رد يشعر بوفسه نية وكأن الفالممارسات العصرية والعواطف الفئوية مع الممارسات الكوزموبوليتا

المسألة هوا تقتضي عملية انتقا  للولاء من 23F٢٤."بين عالمين، ولا ج ور له في أي موهما" ممزقا
ياوح ما بين لاسيما وان الهوية في معظم الدو  الإفريقية ت. الجماعة التقليدية إلى الدولة الحديثة 

التي تتوافس مع الشعور بالهوية القومية  ،ةوبين الجماعات الاثوية واللغوي ،العشيرة أو الطائفة
 24F٢٥.الأوسع 

، الى حل مشكلة الجوسية رغم اعيافه ودرايته بأ�ا أساس الأزمة " غباغبو " لم يسع  
 ٢٠٠٣يواير / كانون الثاني   ١٥في " مع الشماليين ، وكان قد سبق له أن اعيف ب لك وتحديدا
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لوران " ر حكومة الرئيس ر المصالحة بحضو ت في العاصمة الفرنسية جلسات مؤتمعودما عقد
الفصائل المسلحة في أكبر  –"الحركة الوطوية لكوت ديفوار: "، والفصائل المعارضة الثلاثة"غباغبو
تحكم سيطرتا  –" الحركة من اجل السلام والعد  "، و"الحركة الشعبية الايفوارية"، و-الشما 

جاك شيراك " ، أعلن الرئيس الفرنسي آن اك صعبةد عشرة ايام من المفاوضات الوبع .على الغرب
رئيس حكومة ودولة من غرب أفريقيا ،  ١١، في قمة الدو  الإفريقية في باريس ، وبحضور " 

، عن توصل الأطراف المتواحرة في كوت " كوفي انان " والسكرتير العام للامم المتحدة آن اك 
تضمن اتفاق باريس على عدد من الوقاط  25F٢٦.ديفوار إلى اتفاق سياسي أطلق عليه اتفاق باريس 

 :لحل الأزمة السياسية في كوت ديفوار أهمها 

، بحيث تخصص تسعة لحة وطوية تضم أطراف الوزاع كافةرئيسا لحكومة مصا"سيدو ديارا " تعيين 
لاها الحركة مواصب وزارية من ضموها وزارتا الدفاع والداخلية لفصائل المعارضة سبعة موها تتو 

الحسن (رية أخرى لحزب تجمع الجمهوريين ، وتخصيص سبع حقائب وزاية لكوت ديفوارالوطو
 .)اوتارا

، في موصبه حتى موعد الانتخابات "لوران غباغبو " ، بقاء الرئيس  نص الاتفاق أيضا على
 .، مع تقليص عدد من سلطاته لصالح رئيس الوزراء  ٢٠٠٥الرئاسية لسوة 

ديفوار الخاصة بشروط اليشيح لموصب رئيس البلاد بحث يتيح  من دستور كوت ٣٥تعديل المادة 
لأي شخص من أب أو أم ايفواريين ويقيم في كوت ديفوار خمس سووات متتالية فيها قبل 

 .الانتخابات بيشيح نفسه 

أي تمييز  التوصل إلى تحديد دقيق لمواصفات الهوية والمواطوة الايفوارية في صياغة تموع
بوراثة عقود الإيجار طويلة السماح لأبواء مستأجري الأراضي الزراعية  .اثويةلأسباب ديوية أو 

 .الأمد

جاء الاتفاق معبراً عن الرؤية الفرنسية لحل الازمة من ناحية ولتوازنات القوى داخل  
فأدت الحكومة الفرنسية دوراً جوهرياً في صياغة اتفاق المصالحة . كوت ديفوار من ناحية أخرى 

26Fتخدمةً عوامل الضغط العسكرية والاقتصادية التي تمتلكها السياسية مس

فعلى الصعيد  ٢٧
العسكري يوجد نحو ثلاثة الاف جودي فرنسي مرابطين في كوت ديفوار وهي القوات التي حالت 
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دون تقدم المعارضة سواء من الشما  أو الغرب تجاه المواطق الجووبية التي كانت تسيطر عليها 
انب كو�ا القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وقف اطلاق الوار بين القوات الحكومية الى ج

وعلى الصعيد الاقتصادي لوحت فرنسا بورقة المساعدات الاقتصادية وقدرتا . الفصائل المتواحرة 
على ضخ مئات ملايين الدولارات من الاتحاد الاوربي وصودوق الوقد الدولي في الاقتصاد 

 .ن ازمة قاسية مو  �اية تسعيويات القرن الماضي الايفوري ال ي يعاني م

لم يكن قبو  غباغبو ب ا الاتفاق إلا نتيجة للضغوط الداخلية المتمثلة بوشاط 
الشماليين في الضغط على الحكومة التي لا تسيطر إلا على جووب البلاد ، والضغوطات الخارجية 

27Fالمتمثلة بالضغوط الفرنسية 

دات الاقتصادية ، وغير ذلك ظلت رغبة ، والتلويح بورقة المساع٢٨
الوخبة الحاكمة سواء كانت مدنية أم عسكرية في التخلص من المعارضة السياسية بشتى السبل 

 28F٢٩.حتى لو كانت غير أخلاقية 

نوفمبر على الأسس / تأججت أزمة الهوية في ساحل العاج في شهر تشرين الثاني   
 29F٣٠:الآتية 

، التي يوبغي بموجب اتفاق باريس ال ي نص على أن تكون  قرب موعد الانتخابات الرئاسية -١
 . من الدستور المشار إليه قبلا) ٣٥(الانتخابات الرئاسية ، مسبوقة بتعديل المادة 

استثمار غباغبو للمظاهرات التي رافقت اتفاق باريس بدعوى إن فرنسا ضغطت على غباغبو  -٢
ل عدد من بوود اتفاق باريس ولاسيما ، تلك لإجباره على التوقيع على الاتفاق ، وسعى لتعدي

، بدعوى عدم إمكانية تطبيق الاتفاق ولاسيما مع المعارضة القوية من " المواطوة " ـالمتعلقة ب
 .  -معظمها من الجووب  –المؤسسة العسكرية 

وجود بعض الآراء التي تؤكد على إن وراء تفجر الأوضاع في ساحل العاج أياد إسرائيلية ،  -٢
جوود ) ٩( وراء الهجوم ال ي شوته الطائرات الحربية الايفوارية ، وال ي أدى إلى مصرع وتقف 

، بعد " أبيدجان " وهو ما تبين أثواء تفتيش القوات الفرنسية لمطار . فرنسيين وأميركي واحد 
نسية وعودها بدأت القوات الفر . الاستيلاء عليه ، تم العثور على طائرة بدون طيار إسرائيلية الصوع 

في البحث عن غرفة التحكم التي توجه الطائرة ، والطاقم ال ي يقوم بإدارتا وتوجيهها وتحليل ما 
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تأتي به من معلومات لا سيما وان فرنسا تعرف إن الجيش الايفواري لا يستطيع الاستعانة بتلك 
 30F٣١.التكوولوجيا بشكل موفرد 

خرق ، وحالات بشكل مستمرى أن تجدد الاشتباكات إلى التأكيد عل وكل ذلك يدعو 
فاق من قبل الحكومة من اجل الالتفاف على بوود الات ٢٠٠٣يوليو /الهدنة التي بدأت مو  تموز

، والتي من بيوها بل والاهم هو موح المواطوة لجميع سكان ساحل ال ي تم بيوها وبين المعارضة
ن حالة الإقصاء والتهميش ، خشية وصولهم إلى الحكم ويغيروا موهمالعاج ولا سيما الشماليين م

التي ، بمقابل خشية الحكومة من حرما�م من الامتيازات ل ي شهدته البلاد لبعض من سكا�اا
 .١٩٩٣م المتعاقبة لاسيما بعد عام ، وأنظمة الحكرسختها المرحلة الاستعمارية

 الخاتمة 

اقرارنا المسبق على الرغم من  –مشكلة الحكم في ساحل العاجتبين من خلا  البحث ان جوهر 
ان هواك الكثير من المشكلات التي تزخر با ساحل العاج كما هو حا  الدو  الافريقية الاخرى 
غير انه في ساحل العاج تعد مشكلة الهوية هي جوهر الازمة السياسية التي عانت موها الدولة مو  

الهوية ، تلك هي مشكلة  - ٢٠١٠وحتى استلام الحسن وتارا الحكم في اواخر العام  ١٩٩٩
ب الاهلية التي عانت موها المشكلة التي اثرت سلبا على الحكم ، فالاصل في عدم الاستقرار والحر 

ميش بعض وموح الامتياز ، سببها خلق التمايز بين مكونات التمع على اساس اقصاء وتالدولة
 ٢٠١٠ام وحتى اواخر الع ١٩٩٣ويمكن ان نطلق ذلك على الحقبة الممتدة من . لبعض اخر

 .، وتكللت بخروج غباغبو من الحكمئاسية التي فاز با الحسن اوتاراموعد الانتخابات الر 

ترتكن إليها الدولة  ، وإعاقة لخلق لحمة وطوية"سلبيا"كلة الهوية في ساحل العاج دورا أدت مش
المواطوة ، فالأنظمة السياسية المتعاقبة في ساحل العاج لم تسع إلى معالجة مشكلة والحكم فيها
، وكانت مشكلة المواطوة سببا ت في الاستقرار السياسي للدولة ولأنظمة الحكم فيهابشكل أثر 

 .رئيسا لازمة الحكم في تلك الدولة

، ففي الوقت دستورية ولا من الواحية الواقعيةلم تعالج مشكلة المواطوة لا من الواحية ال 
، وفاقم من كرس الواقع المشكلة وفاقمها  لمشرع عن وضع حل لمشكلة المواطوة،ال ي عجز فيه ا

آثارها السلبية ولاسيما في ما يتعلق باستئثار قبائل الجووب على الحكم في ساحل العاج بمقابل 
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، وبالرغم من المحاولات الرامية إلى حل تلك ل لك. شماليين وحرما�م من حق المواطوةتميش ال
ن أصل المشكلة هو مشكلة ا صار واضحا أوهو. بسبب الضغوط الداخلية والخارجية المشكلة
، "وليست مشكلة قانونية، وه ا يعني ان حلها سياسيا) الجووبيينالاستئثار بالسلطة من (سياسية 

 . من ثم تقويوها

وبالرغم من تقلد الحسن اوتارا الحكم في ساحل العاج الا ان ذلك لا يعني باي حا   
، اءات التي سيتخ ها الرئيس الجديدلامر رهين بالاجر فا. لاحوا  ان الاستقرار سيعم الدولةمن ا

، ه ا بالاضافة الى الاجراءات التي ستتخ  في معالجة "الهوية"تعامل مع اصل المشكلة وكيف سي
وبخلاف ذلك ستبقى . العاج ان كانت شمالية ام جووبية مشكلة التمايز بين ولايات ساحل

 31F٣٢؟وه ا رهين سياسة اوتارا مستقبلا .ائمة وتصاحبها مشكلة اندماج وطنيالمشكلة ق
                                                           

 –دراسـة فـي أوضـاع الجاليـات والأقليـات العربيـة فـي أفريقيـا : ، الجماعـات العربيـة فـي افريقيـا  عبد السلام بغـدادي: نقلاً عن  ١

وسـيتم تتبـع الزيـادة السـكانية بحســب .  ٢٨١، ص  ٢٠٠٥،  ١جنـوب الصـحراء ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيــة ، بيـروت ، ط
 . موضعها بالدراسة

تمـــع الإســـلامي المعاصـــر ب أفريقيـــا ، دار الوفـــاء للطباعـــة والنشـــر ، علـــي لـــبن ، المج& جمـــال عبـــد الهـــادي محمـــد مســـعود  ٢
 . ١٧٦، ص  ١٩٩٥المنصورة ، 

القـاهرة ، ( ، )  ١٥١( ،مجلـة السياسـة الدوليـة ، العـدد " محنة الديمقراطيـة فـي سـاحل العـاج " خالد حنفي علي ، : نقلا عن  ٣
 .١٤٥، ٢٠٠٣يناير ، / ، كانون الثاني ) مؤسسة الاهرام 

 .٢٠٠٠لاحظ ارتفاع عدد سكان ساحل العاج بحسب احصاءات عام  ٤
 . ١٤٥خالد حنفي علي ، مصدر سبق ذكره ،  ص  ٥
 هــو الســيدةالحــزب   و أمــين عــام. بواســطة الحســن وتــارا ١٩٩٤تأســس فــي عــام . ســاحل العــاجفــي  ليبرالــيسياســي  حــزبهــو  ٦

 .هنرييت داغري ديابات
 www.aljazeera.netعلى الموقع . ، المعرفة  إلى أين تسير ساحل العاج؟: للمزيد يوظر  ۷
، القـاهرة( ، )  ١٨٤( ليـة ، العـدد مجلة السياسة الدو  ،" هل يأتي الحسم من الخارج : أزمة ساحل العاج " أيمن السيد شبانه  ٨

 .١١٤، ص  ٢٠١١ابريل ، / ، نيسان ) مؤسسة الاهرام 
، فــي التســلح ونــزع الســلاح والامــن الــدولي ، الكتــاب " النزاعــات المســلحة الكبيــرة " ميكــايلا غوستافســون ، & ريناتــا دوان  ٩

 . ٢١٣ – ٢١٢، ص ص  ٢٠٠٤، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،  ٢٠٠٤السنوي 
 . ٢١٤ -٢١٣المصدر نفسه ، ص ص  ١٠
 .١١٤ة ، مصدر سبق ذكره ، ص ايمن السيد شبان ١١
 . ١١٥ – ١١٤المصدر نفسه ، ص ص  ١٢

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9�
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC�


دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسونرابع الالعدد 

 ٨٠ 

                                                                                                                                        
 –) Ivoirit(ظهـرت علـى السـاحة السياسـية فـي سـاحل العـاج دعـوات إلـى سياسـات وطنيـة قوميـة عاجيـة  ١٩٩٥في العـام  ١٣

السياســيين ، لحمايــة الــبلاد مــن خطــر وســيطرة الأجانــب المزعومــة ، اســتنادا إلــى مــزاعم بعــض القــادة  -بحســب تلــك الــدعوات 
المســلمون فــي ســاحل العــاج يملكــون قــوة الاقتصــاد " الــذي قــال " نيــامكي كــوفي " ومــنهم منظّــر القوميــة العاجيــة اســتاذ القــانون 

ودعّـم هـذا القـول بـزعم أن الحســن " . والتجـارة ويريـدون أن يجمعـوا معهـا قـوة الحكـم والسياسـة وهـذا مـا لا ينبغـي أن يسـمح بـه 
الأجنبي للبلاد ولم تنحصر المزاعم هذه على وتارا وحده بل إلى أنصاره وهـم أغلبيـة مسـلمة فـي شـمال الـبلاد وتارا رمز الاحتلال 

ديــولا التــي تمثــل الأغلبيــة  –شــعوب مانــدي (فــتم تصــنيف الشــعب العــاجي إلــى عــاجي درجــة أولــى ودرجــة ثانيــة . ووســطه وشــرقه 
مســلمين وكــل مــن يتميــز بطــابع إســلامي عــن طريــق الاســم و اللقــب فانتهجــت سياســات اســتفزازية وتهمــيش تجــاه ال) . المســلمة 
وو ضعت أمام شعوب ماندي العوائق للحصول على بطاقات االهوية للجنسية العاجية ووصل الوضـع أكثـر سـوءا عنـدما . واللباس 

 . ية بحجة وجود شك في صحة جنسيته العاج.  ١٩٩٥رفض ترشيح السيد وتارا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 

   http://www.islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=14&art_id=47: ينظر
، مركـــز الدراســـات  ٢٠٠٠، التقريـــر الاســـتراتيجي العربـــي " حالـــة الصـــراعات ومظـــاهر التهمـــيش فـــي ظـــل العولمـــة : " ينظـــر  ١٤

 . ٥، ص  ٢٠٠١السياسية والإستراتيجية ، القاهرة ، 
   http//newsbbc.co.ok: على الرابط ٢٠٠٤نوفمبر /تشرين الثاني ١٥تأييد فرض عقوبات على ساحل العاج، الاثنين  ١٥
 . ٢٨٢عبد السلام بغدادي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ١٦
الكثير من البلدان الإفريقية فمـثلا عنـدما تحولـت زامبيـا مـن دولـة  لا تشكل مشكلة الهوية استثناءاً في ساحل العاج بل تعانيها ١٧

، وهـى بالمناسـبة أول دولـة فـي أفريقيـا الجنوبيـة تقـدم علـى هـذه  ١٩٩١لنظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية الحزبية في عـام 
بيـد أن الحكومـة اسـتخدمت فـي . الخطوة ، ازدادت التوقعات بان يفضى هذا إلى تحسن ذي مغزى في أوضـاع حقـوق الإنسـان 

أسـاليب متنوعـة لمنـع السياسـيين الـذين ينتمـون  ١٩٩٦الفترة السابقة على ثاني انتخابات نيابية على أساس التعددية الحزبية عام 
وكــان مـن بــين الــذين . ضــع حقهـم فــي الجنسـية موضــع التسـاؤلإلـى أحــزاب المعارضـة مــن الترشـيح للانتخابــات ، بمـا فــي ذلـك و 

العديــد مــن أعضــاء حزبــه إلــى  ، وابعــد)احــد الزعمــاء التــاريخيين للــبلادوهــو (هم الــرئيس الســابق كينيــث كاونــدا ن جنســيتجــردوا مــ
ع اقتراب موعـد انتخابـات عـام وتزايدت القيود الحكومية المفروضة على الحق في التعبير والحق في عقد الاجتماعات م. ملاوى

٢٠٠١. 
 www.Islamonline.net  ي كوت ديفوار  على الرابط ، أزمة حرف واو فحمدي عبد الرحمن ١٨
 . ١٤٨، مصدر سبق ذكره ، صخالد حنفي علي ١٩
 .١٧٧علي لبن ، مصدر سبق ذكره ، ص & جمال عبد الهادي محمد مسعود  ٢٠
 .سابقا ) فولتا العليا ( لم ومن ام ولدت في بوركينا فاسو تشير المصادر الى ان الحسن اوتارا ينحدر من قبائل الشمال المس ٢١
 .لاحظ ان نصف عدد الاجانب المقيمين في ساحل العاج والبالغ عددهم قرابة خمسة ملايين ينتمون الى بوركينا فاسو   ٢٢
 . ٤٩حالة الصراعات ومظاهر التهميش ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٣
فـي مجموعــة بـاحثين ، الأمــة والدولــة " . بحـث فــي الثقافــة السياسـية العربيــة : ضــعفها قــوة الدولـة و " غســان سـلامة : ورد فـي  ٢٤

 . ٢١٧، ص  ١٩٨٩والاندماج في الوطن العربي ، الجزء الأول ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
، ١٩٨٦معـــة الموصـــل، مديريـــة دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر، جا، أسســـه وأبعـــاده: صـــادق الأســـود، علـــم الاجتمـــاع السياســـي٢٥
 .٢٨٦ص

http://www.islam4africa.net/ar/more.php?cat_id=14&art_id=47�
http://www.islamonline.net/�
http://www.islamonline.net/�
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هــل يــنجح اتفــاق بــاريس فــي إنهــاء الأزمــة ، مجلــة السياســة الدوليــة ، : أكــرم ألفــي ، كــوت ديفــوار : بخصــوص الاتفــاق ينظــر  ٢٦

 .وما بعدها  ٢٢٤، ص  ٢٠٠٣ابريل ، / ، نسان ) ١٥٢(العدد 
 . ٢٢٥أكرم الفي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٢٧
هـو البدايـة الحقيقيـة لطـرح الحـوار الخـاص بالديمقراطيـة ، ففـي هـذا المـؤتمر أعلنـت  ١٩٩٠يعد مؤتمر لابول في فرنسا عام  ٢٨

وتـربط العديـد مـن . فرنسا أنها ستقوم بربط مساعداتها بالجهود الحقيقية التي تبـذلها الـدول الإفريقيـة باتجـاه التحـول الـديمقراطي 
اء الحرب الباردة ، وعدم حاجة الـدول الغربيـة ومـن ضـمنها فرنسـا الدراسات بين هذا المؤتمر وبين المستجدات التي فرضتها انته

إلــى دعــم الأنظمــة الســلطوية التــي كانــت إبــان الحــرب البــاردة بمثابــة صــمام أمــان للمصــالح الغربيــة فــي القــارة لاعتبــارات فرضــتها 
 .المواجهة بين المعسكرين الشرقي والغربي 

زو موجة التحول الـديمقراطي فـي القـارة الأفريقيـة لا سـيما فـي الـدول وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدراسات تع 
واتسـاقا . الفرنكوفونية إلى خطاب لابول ، والضغوط التي قامت بها فرنسا من اجل دفـع هـذه الـدول باتجـاه التحـول الـديمقراطي 

د مـن الــدول الأفريقيـة ، وتعتبــر مـع خطـاب فرنســا السياسـي فـي لابــول قـدمت فرنســا دعمـا لجهـود التحــول الـديمقراطي فــي العديـ
بنـين مـن النمــاذج التـي حظيــت بـدعم فرنسـي كبيــر لإنجـاح فكــرة المـؤتمر الــوطني ، كمـال قـدمت فــر نسـا دعمــا ماليـا للانتخابــات 

أي مـا يعـادل ( ألـف دولار أميركـي  ١٧٠التشريعية والرئاسية في غينيا بيساو ، إذ بلغت المساهمة الفرنسـية فـي هـذه الانتخابـات 
 ٢٠٠١مـايو / كذلك قدمت فرنسا مساعدات مالية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في تشاد فـي أيـار ) . مليون فرنك فرنسي 

 .يورو  ٢٥٩١٦٣إذ قدرت هذه المساعدات بنحو 

، )  محــرر ( ، فــي إبــراهيم نصــر الــدين " فرنســا ودعــم التحــول الــديمقراطي فــي أفريقيــا الفرنكفونيــة " رانيــا حســين خفاجــة : ينظـر 
-٤٥٧، ص ص  ٢٠٠٥أفريقيـا بـين التحــول الـديمقراطي والتكيــف الهيكلـي ، معهــد البحـوث والدراســات الأفريقيـة ، القــاهرة ، 

٤٥٨. 
كنيـث  " فردريـك شـلوبا إلـى تجريـد الـرئيس الأول للـبلاد " يجدر في هذا السياق التذكير بزامبيا ، حيث سعى الـرئيس الزامبـي  ٢٩

 .حمدي عبد الرحمن ، مصدر سبق ذكره : ينظر  .من جنسيته " كاوندا 
خيري عبد الرزاق ، أزمة الهوية في ساحل العاج وتداعياتها ، مجلة المرصـد الـدولي ، مركـز الدراسـات الدوليـة ، جامعـة بغـداد  ٣٠

 . ٩٨ – ٩٧، ص ص  ٢٠٠٦نيسان / ، اذار )  ١( ، العدد 
نـــدما قـــام ســـبعة ضـــباط إســـرائيليين بتـــدريب مرشـــدين علـــى إنشـــاء ع ١٩٦٢تعـــود علاقـــات إســـرائيل بســـاحل العـــاج إلـــى ســـنة  ٣١

" ، نفـرا و ) ١٢٨( وقـد تـم فعـلا  تـدريب أول فريـق مـن المرشـدين وهـو مؤلـف مـن . مستعمرات زراعية في أدغـال سـاحل العـاج 

شــاد جــيش كمــا قــاموا بإر . ، أســس ضــباط إســرائيليون مدرســة عســكرية فــي ســاحل العــاج  ١٩٦٣، وفــي ســنة " ضــابطا احتيــاط 
إسـرائيليين سـيقومون " ، أعلنـت حكومـة سـاحل العـاج إن ضـباطا ١٩٦٣يوليـو / وفـي تمـوز . ساحل العاج على تسيير ستة مزارع 

 .بتنظيم فرقة نسائية في الجيش ، كما تم في السنة ذاتها ، إنشاء منظمة مماثلة للنا حال بإدارة ضباط إسرائيليين 

ــائق مــن تأريخنــا المعاصــر ، مؤسســة الرســالة ، بيــروت ،  -الحصــار القاســي : فــي أفريقيــا  عمــاد الــدين خليــل ، مأســاتنا: ينظــر  وث
ــــــد الإســــــرائيلية الغامضــــــة : وأيضــــــا . ٥٨-٥٧، ص ص  ١٩٨٨ ــــــوار والي ــــــع . طــــــارق الشــــــيخ ، أزمــــــة كــــــوت ديف ــــــى الموق عل
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Abstract 
           The Ivory Coast represented a model of stability in West Africa from 

1960 till 1993. It enjoyed a political and economic prosperity and social 

cohesion during that era. And because the post-independence stage 

especially since its early years led to that cohesion, therefore that stage 

represented unity around the leadership represented by " Fleix Houphouet 

Boigny ", in addition to the legitimacy which he enjoyed and acquired 

because of that independence. This legitimacy also established other 

important elements that led to economic prosperity, social cohesion, and the 

lack of social dislocation at the State level, perhaps because of the one-party 

policy that is the "Democratic party," and the power of the executive 

authority. This fact, however, changed with the death of the, "Boigny", as 

well as other reasons, caused by the change in the international political 

system. 

          This research addresses ivory Identity, and how the identity was from 

1993 until the election of President Al- Hassan Ouattara in 2011, which was 

a major cause of the problem of governance in Ivory Coast. 

         This research is based on the hypothesis that "the exclusion and 

marginalization of certain social groups on the basis of identity led the whole 

country to a civil war, and put it in problems that affected and will have an 

impact on the future of the state and society." 


